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بقلم د. أحمد كََيلاني، زميل باحث مركز أبحاث الطاقة في المملكة المتحدة 

بدايــة لابــد مــن القــول بــأن الضــرورة البحثيــة تســتدعي توضيح ماهيــة وثيقــة المســاهمات المحددة 

وطنيــاًً NDC للعــراق؟ وهــل هــي مفيــدة للعــراق علــى المســتوى الــوطني؟، يمكــن القول في البــدء بأنها 

خطــة عمــل وطنيــة يقدمهــا العــراق كجــزء مــن التزاماتــه المُُلزمــة قانونيــاًً في اتفــاق باريــس للمنــاخ. 

ــغير  ــار ت ــع آث ّـف م ــات والتك�ي ــل الانبعاث ــة لتقلي ــنوات المقبل ــراق خلال الس ــيفعل الع ــاذا س ــح م توّضّ

ــدولي  ــة تُوُجّّــه الاستثمــارات وتُبُّرّر طلــب التمويــل ال ــة خارطــة طريــق اقتصادي ــاخ. وهــي بمثاب المن

للعــراق، وتُطُــمئن الســوق بــأن لــدى العــراق برنامجًـًـا واضحًًــا للطاقــة والــبنى التحتيــة.

ــوزارات والقطــاع الخاص  ــا للحكومــة وال ــاًً مرجعًً ــتبر وثيقــة المســاهمات المحــددة وطني ًـا: تُعُ داخلي�

لتحديــد السياســات والاستثمــارات المناخيــة فلا تســتطيع اي وزارة تجــاوز مــا مســموح لهــا للعمــل 

ضمــن الوثيقــة! ولذلــك تحــدد كل استثمــارات وخطــط الــوزارات والمؤسســات. فمــثلا، لــو مطلــوب 

لغــرض تحقيــق أهــداف الوثيقــة لبلــد مــا تقليــل انبعاثــات قطــاع الكهربــاء الى ٢٠ مليــون طــن كربــون 

ــل  ــه عم ــة توج ــدا لأن الوثيق ــم ج ــذا شيء مه ــون، فه ــه ٤٠ ملي ــاع انبعاثات ــا القط ــثلا، وحالي ــكافئ م م

ــل في  ــو حاص ــا ه ــاع الخاص كم ــارات القط ــه استثم ــدف وتوجي ــق اله ــة لتحقي ــارات المطلوب الاستثم

معظــم الــدول وخصوصــا الغربيــة والــصين. عــدم العمــل لتحقيــق الهــدف يــعني وجــود خطــر كــبير 

علــى ســمعة البلــد فــضلاًً علــى تأثــر البلــد مــن ناحيــة التمويــل المناخــي كــون ان تحقيــق المســاهمات 

المحــددة وطنيــاًً هــو مــن أهــم اهــداف اتفــاق باريــس للمنــاخ. 

أمــا علــى المســتوى الخارجــي تُظُهــر التزام الدولــة أمــام المجتمــع الــدولي وتفتــح البــاب أمــام التمويــل 

المناخــي والاستثمــارات الخضــراء. إلى جانــب المؤسســات الدوليــة )صنــدوق المنــاخ الأخضــر، بنــوك 

ــدون  ــد. ب ــاريع في البل ــل المش ــات تموي ــد أولوي ــوثيقة لتحدي ــى الـ ــد عل ــون( تعتم ــة، المانح التنمي

وثيقــة واضحــة، يصبــح مــن الصعــب جــذب الاستثمــارات أو المنــح.

للأســف في العــراق البعــض يعتبرهــا وثيقــة هامشــية تتبــع وزارة البيئــة، بينمــا بالحقيقــة أغلــب الــدول 

الغربيــة تعــتبر الوثيقــة المرجــع لــكل سياســات البلــد في الطاقــة والاقتصــاد ومــا موجــود فيهــا يفــوق 

أي وثيقــة أخــرى، بــل حتى بعــض الــدول تجعــل مــا فيهــا مُُلــزم قانونيــاًً مثــل المملكــة المتحــدة. فمــثلاًً، 

سياســة الوصــول للحيــاد الصفــري Net Zero  هــو هــدف المســاهمات المحــددة وطنيــاًً البريطانيــة 
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ــا  ــه مهم ــه وتحقيق ــوزارات الالتزام ب ــى كل ال ــب عل ــون يج ــان كقان ــرع في البرلم ــدف مُُش ــس اله ونف

كانــت الكلفــة! ومهمــا كانــت توجهــات الأحــزاب التي تقــود الحكومــة!

لمــاذا يجــب ان تكــون وثيقــة المســاهمات المحــددة وطنيــا للعــراق المرجــع الرئــيسي للــوزارات 

والمؤسســات؟

لا يخفــى علــى كــثير أن أغلــب الــوزارات القطاعيــة مثــل الكهربــاء والصناعــة والنفــط والغــاز والنقــل 

ــرق وزارة  ــثلا تح ــا. فم ــات عمله ــن الي ــزء م ــي كج ــكل يوم ــود بش ــتخدم الوق ــا تس ــات وغيره والبلدي

ــات  ــد انبعاث ــؤدي الى تول ــاء وهــذا ي ــد الكهرب ــا لتولي ــواع الوقــود الأخــرى في محطاته ــاء الغــاز وأن الكهرب

ئـة. غـازات الدفيـ الـ

ــدد كميــة الانبعاثــات الســنوية لــكل قطاعــات البلــد،  ولأن وثيقــة المســاهمات المحــددة وطنيــاًً حتُح

اذن هــي تحــدد اليــات عمــل الــوزارات بالحقيقــة ومشــاريعها واستثماراتهــا، فلا يجــوز للــوزارات 

والمؤسســات تجــاوز الحــد الأقصى للانبعاثــات المســموح بــه للبلــد في الوثيقــة.

قــد يقــول قائــل، لمــاذا اذن يحــب علينــا ان نــلتزم بمــا ورد في الوثيقــة، أليــس هــذا يشــكل عبئــا علــى 

ــاًً  ــهلة نسبي ــاريع س ــل مش ــن عم ــاًً يضم ــة دائم ــول ان الالتزام بالوثيق ــا نق ــة؟ وهن ــوزارات او الدول ال

ــاح وتمويــل دولي  ــة العراقيــة وبــدون كلفــة عليهــا لقــاء أرب لتخفيــض الانبعاثــات مــن مصلحــة الدول

يضمنــه اتفــاق باريــس للمنــاخ. كمــا أن الوثيقــة لا تفــرض علــى الدولــة تحمــل أعبــاء لتخفيــض 

ــاًً. ــا سنرى لاحق ــا كم ــارج طاقته ــات خ الانبعاث

ــاًً هــي مشــاريع لزيــادة كفــاءة ومــوارد  فمــثلاًً، ان أغلــب المشــاريع التي يتــم عملهــا في العــراق حالي

الطاقــة Energy and Resource Efficiency والتي أيضــا غالبــا مــا تكــون هــي مشــاريع تخفيــض 

ــف  ــت بكل ــو كان ــا حتى ول ــم عمله ــا أولاًً ان يت ــة العلي ــراق الاقتصادي ــة الع ــن مصلح ــي م ــات وه انبعاث

بدائيــة عاليــة وذلــك لأنهــا ســتحقق فوائــد أكبر مــن الكلــف علــى المــدى البعيــد او مــدى أعمــار 

ــة.  ــة اجتماعي ــح داخلي ــق مصال ــك المشــاريع لتحقي ــم عمــل تل المشــاريع. او يت

كمــا إن رفــع اختناقــات الشــبكة الكهربائيــة ســتقلل خســائر الشــبكة الكهربائيــة وبالتــالي تقليــل 

الانبعاثــات علــى المــدى البعيــد وكذلــك زيــادة الكفــاءة المترتبــة بنســبة الثلــث من تحويــل المحطات 

ــة وبنفــس  ــة الكهربائي ــة ممــا يســهم في رفــع نســبة تجــهيز الطاق ــدورات البســيطة الى المركب ذات ال

الوقــت تقليــل الانبعاثــات كأمــر ثانــوي. 
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النظــر عــن  او الاجتماعية بغــض  المشــاريع لجدوتها الاقتصاديــة  فالعــراق يعمــل هــذه  ولذلــك، 

ــات بالدرجــة الأســاس،  ــات المتولــدة. فتلــك المشــاريع لا يتــم عملهــا لأنهــا تخفــض الانبعاث الانبعاث

ــتبر العــراق  ــل لأنهــا ذات جــدوى برفــع كفــاءة الطاقــة وزيــادة مــوارد الطاقــة. وبنفــس الوقــت، يُعُ ب

أحــد أكثر الــدول تضــرراًً مــن اثــار التــغير المناخــي، ولذلــك يحتــاج كــثيراََ للتمويــل للتكيــف مــع اثــار 

ــا  ــرار التي تُسُببه ــائر والاض ــة للخس ــة نتيج ــويلات اللازم ــول الى التم ــك الوص ــي وكذل ــغير المناخ الت

اثــار التــغير المناخــي كالعواصــف الشــديدة وموجــات الحــر. ولا يســتطيع العــراق المطالبــة بالتمويــل 

ــة بشــكل دقيــق وعلمــي.  ــاًً مكتوب ــدون وجــود وثيقــة المســاهمات المحــددة وطني ب

ــاخ  ــدوق المن ــون دولار أمريكــي مــن صن ــى تمويــل بقيمــة ٥٠ ملي لقــد حصــل العــراق لحــد الان عل

الأخضــر لمســاعدة العــراق في قطــاع الزراعــة لزيــادة المرونــة المناخيــة خصوصــا في محافظاتنــا 

الجنوبيــة. ولــو تطرقنــا لــكل التمــويلات التي يحصــل عليهــا العــراق في مجــال البيئــة والتــغيرات المناخية 

لــكان الرقــم أكبر بكــثير. وتضمــن الوثيقــة عمــل مشــاريع تخفيــض انبعاثــات لا تكلــف الدولــة وتربــح 

ــا للعــراق.   مــن التمــويلات الدوليــة المختلفــة وبذلــك يكــون اتفــاق باريــس غالبــاًً مربــح اقتصادي

مــاذا لــو لــم تــلتزم الــوزارات والمؤسســات بوثيقــة المســاهمات المحــددة وطنيــا؟ ســيكون العــراق 

غير محقــق للمســاهمات وسيتوقــف التمويــل تمامــاًً ويُعُــتبر نظريــاًً خــارج اتفــاق باريــس للمنــاخ مــع 

عزلــة تنظيميــة وتمويليــة هائلــة في عالــم يفــرض ثمنــاًً لانبعاثــات الكربــون علــى الحــدود. 

وثيقــة  مــن  أفضــل  لســنة ٢٠٢٥  المحدثــة  وطنيــا  المحــددة  المســاهمات  وثيقــة  تُعُــد  لمــاذا 

٢٠٢١؟  لســنة  للعــراق  القديمــة  المحــددة  المســاهمات 

بدايــة هــي ســنة الحيــاة أن نتعلــم مــن اخطائنــا الســابقة فلا ضير في ذلــك، فمــع تقــدم الزمــن ومواكبــة 

التطــور العلمــي والتكنلوجــي واســتمرار زخــم العمــل المناخــي، مــن الطبيعــي ان تكــون المســاهمات 

المحدثــة لســنة ٢٠٢٥ أفضــل مــن ٢٠٢١، خصوصــا في فصــل تخفيــض الانبعاثــات Mitigation، تــم 

عمــل وثيقــة المســاهمات المحــددة وطنيــا وفــق أحــدث المعــايير والنمذجــة العلميــة بمــا يتناســب 

مــع حجــم وتاريــخ بلــد مثــل العــراق.

فمــثلا، تــم ولأول مــرة نمذجــة سيناريــو الأســاس Business-as-usual وفــق مبــادئ علميــة 

صحيحــة والجــرد الــوطني للانبعاثــات المتوفــر لســنة ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتقريــر الشــفافيةBTR  للعــراق 

ــات. ــكل القطاع ــة ل ــراق الكلي ــات الع ــر انبعاث ــة لتقدي ــة حقيقي ــك انطلاق ــل بذل ليمث
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الشــكل ادنــاه يوضــح سيناريــو الأســاس لانبعاثــات العــراق الكليــة في شتى القطاعــات )الطاقــة، 

ــرد  ــن الج ــاًً م ــف الIPCC وانطلاق ــب تصني ــي( حس ــتخدام الأراض ــات، اس ــة، النفاي ــة، الزراع الصناع

الــوطني للانبعاثــات لســنة ٢٠٢٠ حيــث يشــكل قطــاع الطاقــة أكثر مــن ٧٥٪ مــن الانبعاثــات الكليــة 

للبلــد كمــا يوضــح انــه بغيــاب سياســات مناخيــة لتخفيــض الانبعاثــات ومــع زيــادة عــدد ســكان العــراق 

)وبالتــالي زيــادة اســتهلاك الطاقــة والانبعاثــات( فــان انبعاثــات العــراق الكليــة قــد تصــل الى ٣٠٠ مليــون 

طــن كربــون مــكافئ بحلــول ٢٠٣٥.

ولعمــل الشــكل ادنــاه )سيناريــو الأســاس(، يجــب عمــل النمذجــة تفصيليــاًً لمحــددات الانبعاثــات في 

القطاعــات المختلفــة للدولــة مثــل توقــع ذروة الطلــب لقطــاع الكهربــاء الان ومســتقبلا، توقــع عــدد 

الســيارات الكليــة لقطــاع النقــل، توقــع معــدل انتــاج النفــط، تضــمين محــددات كفــاءة الطاقــة، تضــمين 

المشــاريع المنجــزة قبــل ٢٠٢٥، وتوقــع عــدد الســكان والناتــج القومــي الإجمــالي وهــذا يُعُــتبر عمــل لا 

يمكــن إنجــازه في يــوم وليلــة بــل يجــب ان يتــم عملــه مــن مختــص في النمذجــة.

ــا  ــا لا يمكنن ــات كم ــض الانبعاث ــاب تخفي ــتطيع حس ــن تس ــاس، ل ــو الأس ــود سيناري ــدون وج ــه ب إذ إن

معرفــة إذا مــا كان بلــد مــا قــد حقــق هــدف المســاهمات المحــددة وطنيــاًً في اتفــاق باريــس ولذلــك 

سيناريــو الأســاس مهــم جــداًً. للأســف، كانــت وثيقــة المســاهمات الأولى لســنة ٢٠٢١ بــدون سيناريــو 

أســاس أصلاًً، وبالفعــل دوخــت العالــم ومنظمــات الأمــم المتحــدة في كيفيــة حســاب تلــك ال١-٢٪ 

كتعهــد لتخفيــض الانبعاثــات وعلــى أي أســاس! وكــم تمثــل كرقــم تلــك ال١-٢٪ 

وبنــاءاًً علــى سيناريــو الأســاس والاجمــاع الــفني والســياسي، تــم تحديــد تعهــدات العــراق ضمــن اتفــاق 

باريــس للمنــاخ مــن ناحيــة تخفيــض الانبعاثــات كمــا في الشــكل ادنــاه بواقــع تقليــل ٣٪ مــن انبعاثــات 

العــراق لســنة ٢٠٣٠ )زيــادة بمقــدار ١٪ عــن التعهــدات الســابقة( و٥٪ مــن انبعاثــات العــراق لســنة 

٢٠٣٥ كتعهــدات غير مشــروطة لتحقيــق اهــداف اتفــاق باريــس وتخفيــض ١٧٪ مــن ســنة ٢٠٣٥ 

كتعهــد مشــروط بالحصــول علــى التمويــل الــدولي او مــن خلال تفعيــل أســواق الكربــون. 

كما تم اســتخدام النموذج العالمي Global Change Analysis Model(GCAM(  والمســتخدم 

ــق  ــة تحقي ــاب كلف ــرض حس ــاخ IPCC  لغ ــغير المن ــة بت ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــل الهيئ ــن قب م

اهــداف طمــوح تخفيــض الانبعاثــات للعــراق تفصيليــاًً لســنة ٢٠٣٠ و٢٠٣٥ حيــث تــم تقديرهــا بواقــع 
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ــار دولار لهــدف  ــار دولار لهــدف التخفيــض غير المشــروط ٣٪ لســنة ٢٠٣٠ وحــوالي ٦ ملي ١.٧ ملي

التخفيــض غير المشــروط ٥٪ ســنة ٢٠٣٥ و٢١ مليــار دولار لهــدف التخفيــض المشــروط ١٧٪ 

بحلــول ســنة ٢٠٣٥. يُذُكــر أيضــا انــه يجــب حســاب الفوائــد المترتبــة مــن تحقيــق اهداف المســاهمات 

المحــددة وطنيــاًً ضمــن خطــة التنفيــذ المنفصلــة وضمــن تقاريــر الشــفافية لــفترة السنــتين. 

ولمــا كانــت المســاهمات الوطنيــة لســنة ٢٠٢٥ تحتــوي علــى تفاصيــل فنيــة وعلميــة أوســع وأعمــق 

مــن ٢٠٢١ بنــاءاًً علــى مــا تقــدم، فانهــا تكــون طفــرة نوعيــة مقارنة بمســاهمات ســنة ٢٠٢١ كمــا فصلت 

في مقــالي بعــض المؤاخــذات علــى مســاهمات الســابقة: الأجوبــة الحاســمة للخيــالات الحالمــة: العــراق 

واتفــاق باريــس للمنــاخ ومنهــا تحديــد هــدف تمويــل غير واقعــي بواقــع ١٠٠ مليــار دولار.

ما الذي يحتاجه العراق لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا واستحصال التمويلات الدولية؟ 

بــكل صراحــة، لا يمكــن تحقيــق وتنفيــذ المســاهمات المحــددة وطنيــاًً للعــراق مــع كل تشــعباتها في 

قضايــا التخفيــف والتكيــف والخســائر والاضــرار والحصــول علــى التمويــل الــدولي الضــروري للعــراق 

ــا  ــا ودبلوماســيا –طالمــا لا توجــد جهــة علي ــون – وهــي أمــور معقــدة فني والدخــول في أســواق الكرب

ــوزارات القطاعيــة والمؤسســات( تتــولى متابعــة وتنفيــذ المســاهمات الوطنيــة.  )أعلــى مــن ال

المشــكلة ان بعــض الــوزارات لا تــلتزم بمــا يــرد مــن وزارة البيئــة بشــأن تــغير المنــاخ والمســاهمات 

المحــددة وطنيــا كــون وزارة البيئــة ربمــا لا تمتلك الســلطة القانونية على تلك الوزارات والمؤسســات 

لتحقيــق وتنفيــذ المســاهمات المحــددة وطنيــا وربمــا لظــن تلــك الــوزارات ان الوثيقــة تتبــع لــوزارة 

البيـئـة فلا داـعـي اذن لتنفيذـهـا.

كان قــرار مجلــس الــوزراء لاعتمــاد وثيقــة المســاهمات المحــددة وطنيــا ك”اطــار وطني ملــزم” للبلــد 

هــو بدايــة طريــق صحيحــة لتنفيــذ وعمــل المســاهمات المحــددة وطنيــا في العــراق بمــا يخــدم 

ــراق.  ــة للع ــد الاقتصادي ــق الفوائ ــة وتحقي ــة الوطني المصلح

وبذلــك يجــب علــى العــراق انشــاء هيئــة عليــا رســمية مســتقلة مشــرعة في البرلمــان تنصــح الحكومــة 

وتتابــع أمــر تنفيــذ المســاهمات المحــددة وطنيــا كمــا يجــب في كل الاتجاهــات والمواضيــع التي 

تحتويهــا. 

يُذُكــر ان برلمــان المملكــة المتحــدة أنشــأ في ٢٠٠٨ هيئــة عليــا مســتقلة تكــون المستشــار الرســمي 

Climate Change Commit�  والقاـنـوني للحكوـمـة بـشـأن ـتـغير المـنـاخ تُدُـعـى هيـئـة ـتـغير المـنـاخ 
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tee  حيــث تقــوم بمتابعــة تحقيــق اهــداف المســاهمات المحــددة وطنيــاًً للمملكــة المتحــدة في كل 

القطاعــات ونصــح الحكومــة بالسياســات التي يجــب عملهــا بهــذا الصــدد لضمــان أقــل تكلفــة وأعلــى 

منفعــة للحكومــة والمواطــن. واعــرف ان الامــارات أيضــا بصــدد انشــاء هيئــة او مؤسســة علــى غــرار 

هيئــة تــغير المنــاخ البريطانيــة. 

أقــول هــذا حيــث عملــت بنــفسي مــع هيئــة تــغير المنــاخ البريطانيــة لقيــادة نمذجــة انبعاثــات 

ــول  ــون الســابعة للملكــة المتحــدة بحل ــة الكرب القطــاع الصناعــي ووضــع الخطــط اللازمــة في ميزاني

ســنة ٢٠٣٨-٢٠٤٢ والتي سيتــم إقرارهــا والقبــول بهــا مــن الحكومــة البريطانيــة في منتصــف ســنة ٢٠٢٦ 

ــة.  ــوزارات والمؤسســات ذات الصل ــاًً لهــا ولل لتكــون ملزمــة قانوني




